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بالإسكندرية في الثالث من شهر نوفمبر سـنة » مينا البصل «بحيولدت نفوسة 

 تسكنه الأسر متوسطة الـدخل والثقافـة، أو الأقـرب إلى الفقـيرة، حيم وهو ١٩٢١
 . لأسرة متوسطة متدينة ترعى حق الدين والوطن

الثانويـة ( الشهادة التوجيهية االله على وحصلت الطالبة نفوسة زكريا سعيد عبد
 جامعـــة -م، وبهـــا تقـــدمت للالتحـــاق بكليـــة الآداب ١٩٤٢في ســـنة ) العامـــة

الإسكندرية، بالمدينة التي ولدت بها ونشأت، وشهدت طفولتها وصباها ويفاعتهـا، 
ًولما تم قبولها بكلية الآداب، اختارت قسم اللغة العربية، وكان اختيارا يوافق رغبتها 

 . اللغة العربيةفي تعلم 

، معارك الحـرب العالميـة الثانويوكانت نفوسة قد عاصرت في مرحلة تعليمها 
، الجـامعيدار منها على أرض مصر في أثناء مرحلـة تعليمهـا   ثم عاصرت ما-الثانية 

 الإســكندرية، الأمــر الــذي نبههــا إلى ضرورة تفهــم القــضايا غــربيبــأرض العلمــين 
 .االوطنية، وأهمية الاهتمام به

وفي المحاضرة الأولى بقسم اللغة العربيـة انبهـرت الطالبـة نفوسـة بأسـتاذ مـادة 
، فقد كان الأستاذ الدكتور محمد محمد حـسين ينقـل لطلابـه في دروس العربيالأدب 

الأدب الاتجاهــات الوطنيــة في الأدب المعــاصر، ويحــدد لهــم فــترة بعينهــا، هــي أهــم 
ورة العرابية واحتلال بريطانيا مصر في سنة  من الث-الفترات في تاريخ مصر الحديث 
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.  بعـــد نهايـــة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة بـــسنة واحـــدةأيم ١٩٤٦م إلى ســـنة ١٨٨٢
وسنلاحظ أنها الفترة نفسها التـي جـرى فيهـا معظـم بحـث نفوسـة زكريـا سـعيد في 

 . »تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر«

 من الوهلة الأولى أنه يهتم بـربط الأدب في لقد انبهرت الطالبة بالأستاذ وراعها
اتجاهاته الوطنية، باللغة العربية، لغة القرآن، ولغة مجد الإسلام والعرب، وبـما يجـب 

 نحو الوطن والعلمي والخلقي الدينيأن يكون عليه العرب والمسلمون من الالتزام 
ع الغـرب، ، ومـا يمثلـه الاحـتلال مـن أطـماالإنجليـزيالذي تحتله قوات الاحـتلال 

 ). العلمين(وتقاتلهم على أرضه في معارك 

كانت هـذه الأحـداث الجلـل متمكنـة مـن عقـل الأسـتاذ الـدكتور محمـد محمـد 
. االله حسين، كما كانت متمكنة من عقول تلاميذه، ومنهم نفوسـة زكريـا سـعيد عبـد

  الـذي يلقنـهالـوطنيوكانت تأثيراتها تظهـر فـيما يحـاضر الأسـتاذ ويكتـب في الأدب 
ًتلاميذه، وفي مقدمتهم نفوسة، التي كان يشتد إيمانها بمنهج أستاذها يوما بعـد يـوم، 

 » الوطن في القلب، والعقل والفكر والقلم في خدمته«: الذي لخصته في عبارة

وفي الوقت الذي انبهرت فيه نفوسة بأستاذها، استطاعت أن تقنع الأستاذ بأنها 
 ثماره وأكله، فقد رأى فيها تظر من يتعهده ليأتينبت طيب في حديقة الحقيقة، وأنها تن

الأستاذ طالبة علم تتمتع بذكاء متوقد مصون بهدوء وتعقل وكياسـة، فعـزم عـلى أن 
يصنع مسيرتها على عينيه، وتعهدها كما يتعهد الزارع فسيلة مـن غرسـه، وكـما يتعهـد 

 عـلى مـر الأستاذ المحب، الطالب المحـب، ثـم كانـت صـلة رحـم العلـم تنمـو بيـنهما
الأيام، وينمو معها عقل التلميذة وذهنها وحزمها، وإيمانها بقضايا الـوطن، وعزمهـا 
ُّعــلى أن تــسير عــلى خطــى أســتاذها، عــلى الإيــمان بــأن تعلــم العربيــة، يكــون قــضية  َ ُ

على درب أن العلم مسخر لحق الـدين والـوطن، ولـيس . ضرورية من قضايا الوطن
 هذا سـارت نفوسـة عـلى الطريـق الـذي رسـمه لهـا وعلى. ًترفا أو لنيل حظوظ الدنيا
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ولم يــشق الأمــر عليهــا لأنهــا بفطرتهــا كانــت . أســتاذها الــدكتور محمــد محمــد حــسين
مــستعدة لأن تــسير عــلى هــذا الــدرب، ولم يكــن ينقــصها غــير مرشــد أمــين ينــير لهــا 

 . الطريق، ويوضح لها المنهج الصحيح

ــنة  ــة في س ــت نفوس ــسانس ا١٩٤٦وتخرج ــت لي ــة م ونال ــة العربي لآداب في اللغ
َّوأصر الأسـتاذ عـلى أن تعـين تلميذتـه . وآدابها بتقدير ممتـاز مـع مرتبـة الـشرف الأولى ُ

ًالنجيبة معيدة بقسم اللغة العربية، ولكنه وجد من جراء ذلك معارضة لأن أحدا مـن  َّ
ُالأساتذة لم يتحمس لتعيين امرأة، ولكـن المـصاعب ذللـت بموقـف الأسـتاذ الـذي لم 

 وتقدير إجازتها بتقـدير ممتـاز مـع مرتبـة الـشرف العلميزحزح عنه، وزكاها تفوقها يت
 . م١٩٤٧وتم تعيينها معيدة بقسم اللغة العربية في . الأولى في شهادة التخرج

وســجلت نفوســة أطروحتهــا لنيــل درجــة الماجــستير في اللغــة العربيــة وآدابهــا، 
ــب الأب و ــا بح ــل يحيطه ــذي ظ ــتاذها ال ــن أس ــة م ــار برعاي ــتاذ في اختي ــة الأس رعاي

 كـان الباروديوكان أساس الاختيار أن »  حياته وشعرهالبارودي«الموضوع بعنوان 
ً في العصر الحديث، بجانب كونه ثـائرا معظـما العربيباعث النهضة الشعرية في العالم  ً

 وشـعره درجـة الماجـستير في البـاروديونالت نفوسـة عـن . لمجد العروبة والإسلام
 . م١٩٥٣قدير ممتاز، مع مرتبة الشرف الأولى في سنة الآداب بت

ًوعينت مدرسا مساعدا بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعـة الإسـكندرية   ً ُ
 . م١٩٥٤في 

وفي هذه المرحلة من تاريخ مصر كانت دعاوى إلى العامية قد تمكنت من أروقـة 
 واستـشراقية مـع بدايـة الثقافة المصرية والعربية، وكانت قد بدأت بخطط اسـتعمارية

الاحتلال، وكانت دعاوى خبيثـة تـروم إماتـة اللغـة العربيـة، وتهـدف إلى النيـل مـن 
القرآن، ومن العقيدة الإسلامية، إذ إن العربية هي أداة فهم القرآن، وأنهم إذا تمكنـوا 

وتمثلـت حمـلات إضـعاف . من إضعاف العربية، لم يبق للناس طريق إلى فهم القـرآن
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 : يلييما العربية ف

ما أسموه تطـوير قواعـد اللغـة العربيـة وتجديـدها، أو تهـذيبها وتيـسيرها،  -١
بالتحلل من القواعد التي صانتها على مر القرون الطوال، بدعوى صعوبة قواعـدها 
على متعلميها، وعجزها عن مسايرة عـصر العلـم الحـديث، والانتفـاع بـما اسـتحدثه 

وأصــحاب هــذه الــدعوة تجــاهلوا أن . بالدارســون في الدراســات اللغويــة في الغــر
 بـين مـشارق الأرض ومغاربهـا الحضاريًالعربية ظلت قرونا طوالا، تواكب التقدم 

 .  منهبشيءولم تضق 

تأليف الكتب والبحوث والمقـالات في اللهجـات العاميـة في أقطـار العـالم  -٢
لغـات  بواسطة المستشرقين والمنصرين، وتزيين أن تـصبح اللهجـات العاميـة، العربي

 . تحل محل العربية في تدوين العلوم والآداب

 . تأليف الأبحاث الداعية إلى أن تكتب اللهجات العامية بحروف لاتينية -٣

نقل أساليب دراسات علماء اللغة في الغرب للغـاتهم الغربيـة، إلى البيئـات  -٤
في مـع تجاهـل أن اللغـة العربيـة ) الآداب ودار العلوم(العلمية في الجامعات المصرية 

 . خصائصها، تخالف لغات الغرب في خصائصها

، بجمـع العربي في العالم الشعبيالتركيز على اللهجات العامية في الموروث  -٥
 والمواويل ليروجوا لدعواهم في أرجـاء الأقطـار العربيـة، والمراثي الأغانيطائفة من 

 الأدبيـة باعتبارها أعظم الأعمال الشعبية» ألف ليلة وليلة«وتكريس المدائح لقصص 
 . العربية التي نالت شهرة في أنحاء العالم

 وفي مـصر - العـربيبدأت هذه الدعاوى في الصحف والمجلات في العـالم  -٦
ثـم كانـت التحـولات تـزداد .  لـبلاد العـربالغـربيبصفة خاصة، في ظل الاحتلال 

ِّخطورة إذ ألف في العامية الكتـب والبحـوث والرسـالات الجامعيـة، ومنحـت فيهـا  ُ
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َمــن ح الدراســات الجامعيــة، وأرســلت البعثــات إلى بلــدان أوربــا لدراســة اللهجــات ِ
 عـلى منـاهج الغـربيين وطـرقهم، ثـم غـزت هـذه الشعبيالعربية، وما سمى بالأدب 

الآداب ودار العلوم، وفتن بها المخدوعون، وزعم المفـسدون أن : الدراسات كليات
 . الغرض منها تعليم المنهج الصحيح

اولات التـي بـدأت بجهـود أجهـزة الاحـتلال والتنـصير هددت هذه المحـ -٧
 الإسـلامي والـديني الثقـافي، بـل هـددت الإرث والـصرفي والنحـوي اللغـويإرثنا 

 بوجه عام، وفي الشرعي والحديث وإرثنا - كله في لغته التي يفهم بها القرآن والعربي
 .  القديمالعربيشرح دواوين الشعر 

 خلاصة فكره في هـذا الموضـوع، الـذي جعـل ونقل الدكتور محمد محمد حسين
منه رسالة إسلامية لمن تحكمهم أصول الإسلام، ليتعرفوا على وجوه النفـع والـضرر 
للغتهم من وجهة نظر إسلامية، إلى تلميذته نفوسة، وكلفها بأن تجعل منهـا رسـالتها 

تــاريخ «:  بإشرافــه، ففعلــت ونالــت الدرجــة ببحــث بعنــوانةلنيــل درجــة الــدكتورا
ــصر ــا في م ــة وآثاره ــدعوة إلى العامي ــشرف الأول في » ال ــة ال ــع مرتب ــاز م ــدير ممت بتق

ً وبهـــا صـــارت مدرســـا بقـــسم اللغـــة العربيـــة بكليـــة الآداب جامعـــة ١٩٥٩ســـنة
 . م٨/٣/١٩٦٠الإسكندرية في 

لم تكن الـدكتورة نفوسـة أول مـن تـصدت لهـذا الموضـوع، فقـد سـبقها أسـاتذة 
العربيــة، مــنهم أســتاذها الــدكتور محمــد محمــد كتبــوا مقــالات وبحوثــا للــدفاع عــن 

حسين، والأستاذ محمود محمد شاكر وغيرها، ولكن هؤلاء لم يتفرغوا للـدفاع عنهـا، 
ولم تجمع كتاباتهم كـل مـا لـه صـلة بموضـوع الـدعوة إلى العاميـة في مـصر، كـما جمـع 

 .أشتاته كتاب الدكتورة نفوسة الذي جاء في سفر كبير طبع عدة طبعات

                                                 
 -هــ ١٤٠٣ في رجب سـنة ٣١ السنة الثالثة العدد -ة مجلة الأمة القطري: محمد محمد حسين. راجع د) ١(

 .٢٥، ٢٤م، ص١٩٨٣إبريل 
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عملها بالجامعة بوظيفة رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربيـة جامعـة وختمت 
 . م١٩٨١الإسكندرية، إلى أن بلغت سن التقاعد في سنة 

 خـارج مـصر، إلا علمـيولم تغادر الدكتورة نفوسة جامعة الإسـكندرية لعمـل 
 في ًمن أجل العمل أستاذا بكلية التربية للبنات بالرياض بالمملكـة العربيـة الـسعودية

 .م١٩٨٩الإسكندرية في بوتوفيت الدكتورة نفوسة . الثمانينيات
 

لم تكن الدكتورة نفوسة غزيرة النتاج، ولكنها أخلـصت لرسـالتها العلميـة مـن 
، »تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارهـا في مـصر«: أجل الدين والوطن، ويكفيها كتاب

 وفي تأثيره، ويكفيها أن قال فيه شيخ العربية الأسـتاذ فهو كتاب بألف كتاب في بابه،
ً أراه كتابا صالحا لكل مثقف يجد فيه مـادة صـحيحة لتـاريخ إني«: محمود محمد شاكر ً

معركة قاسية خبيثة، إذا وقانا االله شرها باليقظة فقد نجونا من المحنـة الـساحقة، وإذا 
 أسأنا فابتلينا بتمام الغفلة فذلك ذل الأبد 

م، ثـم طبـع في ١٩٦٤ -هــ ١٣٨٤هذا الكتاب في طبعته الأولى مـن سـنة صدر 
 . م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧ وفي سنة - ١٩٨٨سنة 

 .م١٩٦٢ مطبعة جريدة السفير سنة - حياته وشعره البارودي - ٢

ــد-٣ ــة   عب ــصحى والعامي ــين الف ــديم ب ــكندرية -االله الن ــة الإس ــة جامع  مطبع
 . م١٩٦٦

 كتابـات مهمـة في بابـه تُا المجال، فقد كتبـيعد هذا الكتاب أهم ما كتب في هذ
مثل ما كتب الأستاذ محمـود محمـد شـاكر في دفاعـه المـستمر عـن العربيـة في مواضـع 

دفـاع عـن العقيـدة « خاصـة في كتابـه الغـزاليكثيرة من كتبه، ومـا كتبـه الـشيخ محمـد 
لغتنـا «الرحمن في كتابهـا  ، والدكتورة عائشة عبد» عن المستشرقيناوالشريعة ضد مط

نفوسـة زكريـا سـعيد يظـل يقـف في / غـير أن كتـاب الـدكتورة . ، وغيرهم» والحياة
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ًمقدمتها جميعا، لأنه جمع مادتهم جميعا، ولقد اعترف الأستاذ محمود محمد شاكر وهو  ً
والجهد المبذول في جمع مـادة «:   بذلك فقالالعربيمن أئمة علماء اللغة العربية بالعالم 

 عـلى التجـرد الـصحيح في طلـب المعرفـة، وعـلى الـصدق في هذا الكتاب جهـد يـدل
 إلى الحقيقة، وعلى النفاذ في إدراك الحقائق، وعلى الصبر في معاناة التنقيب بلا السعي

ً قرأت كتابـا يـضارع هـذا الكتـاب مؤيـدا بالأسـانيد، بـلا أظننيولا .. كلل ولا ملل ً
، معركـة والإسلامي العربي تزيد ولا كذب ولا ادعاء عن أكبر معركة تدور في العالم

ًوحدة العرب والمسلمين بلغة عربية هي الفصحى، أو تفرقهم أشتاتا بلغات متنابـذة 
ً أراه كتابا صالحا لكل مثقف يجد فيـه مـادة صـحيحة لتـاريخ معركـة إني. هي العامية ً

ا قاسية خبيثة، إذا وقانا االله شرها باليقظة فقد نجونا مـن المحنـة الـساحقة، وإذا أسـأن
 . »فابتلينا بتمام الغفلة فذلك ذل الأبد

وكلام الأستاذ محمود شاكر يؤكد خطورة الموضوع، فالأمة العربيـة الإسـلامية 
تحيا بالعربية، أو تتمزق وتفنى بلغات متنابذة هـي العاميـة، فالموضـوع معركـة حيـاة 

 . أمة أو موتها

م والطبعـة التـي ١٩٦٤ -هــ ١٣٨٤صدر هذا الكتاب في طبعته الأولى في سـنة 
 . م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧بين أيدينا طبعت في سنة 

يبدأ الكتاب بمقدمـة تؤكـد خطـورة اتخـاذ العاميـة أداة للتعبـير، وإحلالهـا محـل 
العربية الفصحى، كما تبين المقدمة الدافع الذي دفـع المؤلفـة إلى الانـشغال بموضـوع 

، الـدكتوراةالة  كانـت تفكـر في اختيـار موضـوع لرسـ١٩٥٦ سـنة ففـيبحثها هـذا، 
ــة ناشــط ــداعون إلى العامي ــرأت أن مــن واجبهــا أن ينوكــان ال ــدعوى إليهــا، ف  في ال

. » تتصدى لدعواهم بدراسة علمية تكشف عن بواعث دعـواهم، وآثارهـا في مـصر
 ظـروف أي مـصدر نبعـت، وفي أيتبين فيها متى ظهرت الـدعوة إلى العاميـة، ومـن 

                                                 
 .١٢٥أباطيل وأسمار، ص : عن كتابه) ١(
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 . خلفتها هذه الدعوةنمت، وكيف تطورت، وكذلك الآثار التي 

ًولم يكن الأمر سهلا على المؤلفة، فأصول موضوعها كانت أشتاتا مفرقة مبعثرة 
في كتابات مستشرقين، ومن والاهم من الشرقيين، منهـا المخطـوط، ومنهـا المطبـوع، 
ومنها ما هو في مقالات في صحف ومجلات، وكـان عليهـا أن تنقـب وتجمـع وتحقـق 

 تصل إلى معرفة نوايا كتابها، وأهـدافهم لكير شديد وتدقق، وتدرس كل ذلك بحذ
لأن كـل كتابـات هـؤلاء لم تكـن بريئـة مـن الظنـون ؛ أو . إلى هدم العربيـة الفـصحى

 . تقصد سلوك طرق العلم من أجل العلم

ــاب  ــا في مــصر«وكت ــة وآثاره ــدعوة إلى العامي ــاريخ ال ــائل » ت ــأنه شــأن الرس ش
 في المقدمـة - رسمت فيها المؤلفـة -لى فصول الجامعية ينقسم إلى أبواب، والأبواب إ

 : التاليُمنهج بحثها وخطتها فيه، على الوجه 
 

 المؤلفات الأجنبية التي تناولت دراسات اللهجة المصرية : الفصل الأول

 عـلى مـصر مقـصود، لأن مـصر هـي مركـز الغـربيرأت فيه أن تركيز الاستعمار 
 . والإسلامي العربي في العالم الثقافيالثقافة العربية، ولها تأثيرها 

وبدأت الحملة على العربية الفصحى في بداية القرن التاسع عشر، عقب خروج 
الفرنسيين من مصر، وكانت أوربـا قـد مهـدت لهـا، مـن قبـل ذلـك في القـرن الثـامن 

مدرسـة «ًاللهجـات العاميـة أولا في الجامعـات الأوربيـة، فأنـشأت عشر، بدراسات 
مدرسـة (م ١٧٥٤م، ومدرسـة فيينـا في سـنة ١٧٢٧ للدروس الشرقية في سـنة نابولي

اتهـا العاميـة، قبـل تعييـنهم هلجنت تعلم القناصل اللغـة العربيـة بلأنها كا) القناصل
 .» المصري حسن«، وكان من مدرسيها العربيلبلادهم في بلدان العالم 

وفي فرنسا بدأ الاهتمام بالعامية العربية أول الثلاثينيات من القرن التاسع عشر، 
في » مدرســة بــاريس للغــات الــشرقية الحيــة«ثــم نــتج عــن هــذا الاهــتمام إنــشاء 
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، وكـان يعاونـه معلـم  سـاسييم وكان القائم عليها المستشرق سلفستر د١٨٥٩سنة
: ًتابـا في العاميـة المـصرية والـشامية بعنـوان هو ميخائيل الصباغ الذي ألـف كسوري

 . م١٨٨٦في سنة » الرسالة التامة في كلام العامة والمناهج في أحوال الكلام الدارج«

ُوعلى الطريق نفسه أنشئت مدارس لتعليم العامية العربية في روسيا، وكـان مـن 

ن العرب أحسن النخب في معرفة لسا«:  بكتابالطنطاويأقطابها الشيخ محمد عياد 
وفي ألمانيا أنشئت مدرسة في برلين كان من أسـاتذتها أحمـد والى مـدرس » م١٨٤٨في 

العامية المصرية، وأمين معريس مدرس العامية الشامية، ومـارتن هـرتمن الـذي كـان 
 . ًيعمل قنصلا لبلاده ألمانيا في بيروت

اج مدرسـة نجلترا عنه في البلدان الأوربية الأخرى، ومـن نتـإولم يقل الشأن في 
في ســنة » أصــول اللغــة العربيــة المحكيــة«نجلــترا لتــدريس العاميــة المــصرية كتــاب إ

 .نجلترا لمصر بخمس وعشرين سنةإم قبل احتلال ١٨٥٦

ولم تتوقف دراسة اللهجات العربيـة في مـدارس أوربـا عـلى اللهجـات المـصرية 
 اللهجات العامية والشامية، فقد قامت دراسات في العامية العراقية، والمغربية، وكل

» دليـل ذلـك«العربية من أجل القضاء على العربية الفصحى، وإحلال العامية محلهـا 
، والأدبي العلمـيأن روح العداء للعربية الفصحى، والرغبة في إقصائها عـن الميـدان 

لم تنتشر إلا عن طريق الأجانب واستغلالهم لدراسة العامية في بث هـذه الـروح بـين 
 . »أبناء العربية

وفي نهايــة القــرن التاســع عــشر، وبدايــة القــرن العــشرين زاد اهــتمام الأوربيــين 
ولهلـم سـبيتا « في مقـدمتهم يـأتي، البريطانيبدراسة العامية في مصر لخدمة الاحتلال 

Spitta W. «وكـارل فـوللرز ، K. Vullers وقـد عـين كـل مـنهما مـديرا لـدار ،ً
  . W. Willcoks الكتب المصرية، وليم ويلكوكس
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رائد الدعوة إلى العاميـة بمـصر بوضـع كتـاب  «.Spitta Wويعد ولهلم سبيتا 
م، ومــن هــذا الكتــاب انبثقــت ١٨٨٠عــن قواعــد العربيــة العاميــة في مــصر في ســنة 

الدعوة إلى اتخاذ العامية لغة أدبية، ومن هذا الكتـاب انبعثـت الـشكوى مـن صـعوبة 
ح لاتخــاذ الحــروف اللاتينيــة العربيــة الفــصحى، وفي هــذا الكتــاب وضــع أول اقــترا

 .»  والعربية العامية-لكتابة العربية 

هدف الأوربيين الـذين تنـاولوا دراسـة العاميـة المـصرية » سبيتا«وكانت دعوى 
 . بعده، وإن اختلفت أساليبهم وحماستهم في ترويجها

عـلى يـد » سبيتا«ًثم أخذت الدعوة إلى العامية منعطفا لا يقل خطورة عما أسسه 
م، فقد نشط لمحاربة الفـصحى، ١٨٨٣م ويلكوكس الذي وفد إلى مصر في سنة ولي«

أن سر تخلـف «وإقصائها عن ميدان الكتابة والأدب، بإحلال العامية محلها، ثم زعم 
 . »المصريين عن الاختراع هو أنهم يؤلفون ويكتبون باللغة العربية الفصحى

اء على العربيـة الفـصحى، إلا القض«ولم يكن يهدف ويلكوكس كما بينت المؤلفة 
. »وحرمان أبنائها من تراثها في الدين والعلوم والآداب ليسهل على الاحتلال مهمته

 . والتمكين له من السيطرة على ثقافة الأمة العربية

 الآثار العامية التي قام الأجانب بتسجيلها ونشرها: الثانيالفصل 

 الـساعين إلى نـشر العاميـة، لم أرادت المؤلفة أن تبين في هذا الفصل أن الأجانب
ًيجدوا تراثا عاميا يمكن الاعـتماد عليـه، ولم يـف بحـاجتهم كتـاب  هـز القحـوف في «ً

فبـدءوا . وأرجعوا ذلك إلى افتقار العامية إلى أدب مدون» شرح قصيدة أبى شادوف
ًوكان أكثرها ملتقطا من أفـواه ) حواديت(في جمع ما تيسر لهم من أزجال ومواويل و

 : ة من أهمهاالعام

 »M. Bouriantبوریѧѧان . م«مجموعــة أزجــال مــصرية جمعهــا ونــشرها  -١
 ). طبع باريس(م ١٨٩٣مدير بعثة الآثار الفرنسية بالقاهرة في سنة 
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 .M. G جاسـتون ماسـبيرو. م« الشعبية التي جمعهـا الأغانيمجموعة من  -٢
Maspero «سـنتي ًوكان يعمل مفتـشا بمـصلحة الآثـار المـصرية في الفـترة مـا بـين 

 . م١٩١٤م و١٩٠٠

المحـاولات التـي قـام بهـا الأجانـب لإدخـال العاميـة في نـماذج : الفصل الثالث
 أدبية رفيعة 

 يـشجع لكـيبمحاولات لإدخال العامية في نماذج أدبية، » وليم ويلكوكس«قام 
فـيمكن . والأدبي العلمـيالمصريين على مجاراته، فتـتمكن العاميـة مـن اقتحـام الميـدان 

 روايتـيًا سرعة القضاء على العربية الفصحى، وتـرجم إلى العاميـة قطعـا مـن لمروجيه
لشكسبير، ولكن العامية لم تسعفه، فكان يـضطر إلى اسـتعارة »  الرابع، وهملتهنري«

لمـا اختـاره » ولكـوكس«وتورد المؤلفة نص ترجمـة . كلمات وجمل من العربية الفصحى
ة لم تـسعفه، فاضـطر إلى عـدم التقيـد في  شكسبير لتؤكـد أن العاميـة المـصريروايتيمن 

 .»، كما اضطر إلى حذف بعض الجمل، وإيراد المعنى إجمالياالأصليترجمته بالنص 

أن يترجم بعـض قطـع مـن الإنجيـل بالعاميـة المـصرية، » ويلكوكس«ثم حاول 
 . فكان مآله إلى الفشل أيضا

طبع بمطبعة النيل » الأكل والإيمان«فقام بمحاولة ثالثة بكتاب بالعامية بعنوان 
 . المسيحية بالقاهرة

 لا أعرف إني«: وغيره قائلة» ويلكوكس«وتعلق الدكتورة نفوسة على محاولات 
فإمـا هـدم الأمـة في لغتهـا وآدابهـا لتتحـول عـن : ًمن أهـدافهم إلا واحـدا مـن ثلاثـة

مثل وإما النشأة في الأدب على . أساس تاريخها الذي هي أمة به ولن تكون أمة إلا به
منهج الترجمة في الجملة الإنجيلية والتطبيع عليها، وتعويج اللسان بهـا، وإمـا الجهـل 

 .) ٧٩ص(» من حيث هو الجهل، أو من حيث هو الضعف
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» ويلكوكس«و» سبيتا«ومع ذلك فقد كان لهذه المحاولات العملية التي قام بها 
بـين مـا عـرف بــ َّومن لـف لفـيفهما آثـار سـيئة، فقـد مهـدت الطريـق لنـشأة الـصراع 

 . » الصراع بين الفصحى والعامية«
 
 

ًتؤكد المؤلفة على أن الصراع بين الفصحى والعامية لم يكن موجودا قبل دعاوى 
 وجـدت محـاولات لـضبط العاميـة، ولكـن وإن» سبيتا وويلكـوكس«الأجانب مثل 

كان هدفها الترفيه عن العامة، وليس من أجل القضاء على الفصحى، كما كان يهدف 
الأجانب، وكان أول من دعا إلى استخدام العامية في مواضيع معينة تتعلق بمـصالح 

ــة  ــة «العام ــاويرفاع ــاب » الطهط ــل، ص «في كت ــق الجلي ــوار توفي ــاهرة ١١٤أن ، الق
واللــسان «: مــع تحــذير منــه مــن تــرك الاهــتمام بالعربيــة الفــصحى، فقــال »هـــ١٢٨٥
يحتــاج إليــه في فهــم الكتــاب والــسنة، وكتــب الــشريعة ) العربيــة الفــصحى (العــربي

المطهرة، وفهـم مـداركها واسـتنباطاتها عـلى موجـب قواعـد ذلـك اللـسان، وأركانـه 
 . الواجباتاللغة والنحو والبيان والأدب، ومعرفتها من أوجب : الأربعة

ولا شــك أن وحــدة اللــسان، ووحــدة الــشريعة يقــضيان بوجــود التفــاهم بــين «
 هــو الجــامع لجمعيــات الممالــك العــربيأهلهــا في ســائر الممالــك الإســلامية، فاللــسان 

 . » المتباعدة في اللغات العامية. المتفرقة، والدول المتباعدة المتحدة في الدين والشريعة

 رفاعـة في ضـبط العاميـة، لم يكونـوا كرفاعـة معنيـين وكل الـذين تـابعوا مقولـة
بالعامية لذاتها، وإنما لجأوا إليها رغبة في التفكه والإضـحاك الـذي يخفـى وراءه نقـدا 

كـما فعـل يعقـوب . البريطـانيلاذعا للحياة الاجتماعية والسياسية في ظـل الاحـتلال 
 ومحمــد النجــار )الغزالــة(صــاحب مجلــة » زنــانيرى«و) أبــو نظــارة(صــنوع في مجلــة 

 ). الأرغول(صاحب مجلة 
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 

ــة خريجــييقــول محمــد النجــار وكــان مــن  ــه لم «): الأرغــول( الأزهــر في مجل إن
 .» يستخدم العامية إلا لأنها قريبة من متناول العامة الذين يريد تهذيبهم وتثقيفهم

 هــدم العربيــة اوفي بيــان الفــرق بــين قــصد هــؤلاء وقــصد أولئــك الــذين رامــو
إن الكلام في شأن العامية، سواء من الداعين إلى «:  الدكتورة نفوسةالفصحى، تقول

ًضبطها واستخدامها، أو من الذين قاموا فعلا باستخدامها، كـان ينـساق في حـرص 

شديد، وحذر كبـير دون النيـل مـن كرامـة الفـصحى، ودون الانتـصار للعاميـة عـلى 
لذين دعوا إلى اتخاذ وكان هدف هؤلاء غير أهداف الأوربيين ا) ١٠٤ص (» حسابها

اللغة العامية لغة للعلم والأدب، وهـؤلاء هـم الـذين مهـدوا لـدعاتها في مـصر، وفي 
جميع البلدان العربية ممن لم يتورعوا عن محاربـة الفـصحى والانتقـاص مـن مكانتهـا، 

، وكــل مــا اســتودعته العــربي، والأدب الإســلاميوأهميتهــا في الحفــاظ عــلى الإرث 
 .  كنوز العلم والأدبالعربية الفصحى من

 

الذي دعـا فيـه إلى اتخـاذ العاميـة لغـة للكتابـة العلميـة » سبيتا«بعد ظهور كتاب 
، أيدتـه بعـض الـصحف التـي كـان يـصدرها نـصارى الـشام في مـصر، وفي يةوالأدب

في » ســـبيتا« لـــدعوى التـــي بـــدأت تنـــشر مقالاتهـــا المؤيـــدة) المقتطـــف(مقـــدمتها 
 . م بزعم قصور العربية وعجزها عن تأدية الأغراض الأدبية والعلمية١٨٨١سنة

وكان لما نشرته المقتطف مؤيدون ومعارضون، أمـا المؤيـدون فهـم الـذين كـانوا 
ومـن المعارضـين الـشيخ . ومـن لـف لفـيفهما» ويلكـوكس«و» سـبيتا«يرددون كـلام 

دمشقية، ويتلخص رأى الشيخ خليل اليازجى في  والجمعية الأدبية اليخليل اليازج
ًبناية التصانيف العربيـة بأسرهـا، فـضلا عـن أن  أن اتخاذ العامية لغة للكتابة فيه هدم

 . لهجات العامة لا يمكن الاعتماد عليها لتباينها واختلاف أوضاعها

كــما أكــد الــشيخ خليــل اليــازجى عــلى أن العربيــة الفــصحى مــستوفية القواعــد 
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 من اللغات العاميـة مـع تـسليم شيءلأسلوب واسعة الأوضاع، مما لا يدانيه محكمة ا
الجميع بها بلا منازع، في كل مجالات التعبير، وأن سـعة الفـصحى في وجـوه التعبـير، 

، يـساعد الكاتـب عـلى أن يجـد ءوكثرة المترادفات عـلى اخـتلاف في الوضـوح والخفـا
ليـغ المعنـى الـذي يقـصده إلى أبلـغ للمعنى الواحـد صـنوفا مـن التعبـير تمكنـه مـن تب

 . بشيءالخاصة، وأجهل العامة، بدون أن يخل منه 

 :، الموضوع)م١٩٨٣ (٦، السنة ٢ولقد تناولت مجلة الأزهر، العدد 

إن اللغة العربية أكثر اللغات الحيـة عـدد «: فقال الأستاذ إبراهيم مصطفى -١
ن كل مادة عـشرات  ألف مادة، يشتق م٨٠كلمات ومعجم لسان العرب يحتوى على 

 الـشديدة التقـارب كلـمات للمعـاني تجـد فيهـا - لـسعتها -الكلمات، واللغة العربيـة 
خاصة بكل معنى مهما كانت درجات التقارب، وبذلك لا يكون محـل الالتبـاس، أو 

 .) في اللغات الأخرى(» الإيهام اللذين هما آفة العلم والأدب

 .  الاشتقاق، وتوغلها فيهوتخطيتها غيرها من اللغات الحية في طريق -٢

جميع مشتقاتها تقبل التـصريف إلا فـيما نـدر، وهـذا يجعلهـا في طـوع أهلهـا  -٣
أكثر من غيرها مـن اللغـات، وأوفـر بحاجـة المتكلمـين، ولـذلك إذا أردنـا أن نرتـب 
اللغات حسب لياقتها للمدنية العصرية والحاجة العلمية كانت اللغـة العربيـة أرقـى 

 . علماللغات وأمثلها بال

وفوق ما تقدم فقد قام فريق من المهندسين المصريين بإصدار مجلة علمية أطلقوا 
ًللأبحاث الرياضية والعلمية، ليثبتـوا عمليـا مطاوعـة العربيـة ) المهندس(عليها اسم 

 . الفصحى للأبحاث الرياضية والعلمية
 

غــة الفــصحى واللغــة العاميــة ورأى الل«كتــب ســلامة موســى في مقــال بعنــوان 
 : م ما ملخصه١٩٢٦بمجلة الهلال أول يوليو » ويلكوكس
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 

 . صعوبة تعلم العربية الفصحى -١

 . عجزها عن تأدية أغراضنا الأدبية والعلمية -٢

مـع أننـا ... أنها تبعثر وطنيتنا المصرية، وتجعلهـا شـائعة في القوميـة العربيـة -٣
فة تقرر الـذوق والنزعـة، ولـيس مـن مـصلحة والثقا. نحتاج إلى الاتجاه نحو الغرب

 . الأمة المصرية أن ينزع شبابها نحو الشرق

ُاللغة العربية لا تزال للآن نرطنها برطانة، ولم تتشربها بعد نفوسنا ولا أمل  -٤ ْ َ َّ
في أن تتشربها لأنها غريبة عن مزاجنا، وذلك لأن هـذه اللغـة الفـصحى لغـة بدويـة، 

يست نبت البـداوة، ولـذلك فإنـه يـشق علينـا أن نـضع والثقافة هي نبت الحضارة ول
 . »  الثقافة في هذه اللغةمعاني

وهكــذا لمــا يــئس دعــاة العاميــة مــن الأجانــب، بثــوا دعــواهم في مــصر، وكلفــوا 
أنصارهم من أبنائها بثها والترويج لهـا باسـم الإصـلاح والتجديـد، كـما زعـم سـلامة 

 . موسى

 ت التجديد والإصلاح اقتران الدعوى بحركا: الفصل الثالث

في هذا الفصل تذكر المؤلفة أن الدعوة إلى العامية في مصر، التي انتشرت عقـب 
الحملات التي شنها الأجانب على العربية الفـصحى، أخـذت تواصـل طريقهـا بعـد 

كـما اقترنـت » حركـات التجديـد والإصـلاح والتمـصير«ذلك من خـلال مـا سـمى 
تها، وبحركـة التجديـد في الأدب التـي كانـت بمحاولات إصلاح نحو العربية وكتاب

ًتريد أن تقطع صلته بالأدب القديم شكلا وموضوعا ً «. 

كانــت حركــة التمــصير قــد ظهــرت بظهــور القوميــة المــصرية في أواخــر القــرن 
م، وكانـت تمثـل ١٩١٩التاسع عشر وأخذت في النمو حتـى بلغـت أشـدها في ثـورة 

 في مـصر وتـولى البريطانيسياسة الاحتلال نزعة من نزعات الانفصالية التي خلقتها 
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 السيد، فاقترح تمصير اللغة العربية، وكتب في ذلـك سـبع لطفيكبر هذه النزعة أحمد 
م، وزعــم في ١٩١٣مقــالات نــشرها في صــحيفة الجريــدة لــسان حــال حزبــه في ســنة 

خصبة في التأليف باللغة العربية، أن اللغة العربية « :المقالة الأولى التي نشرها بعنوان
ــاني ــدباء في المع ــيقة ج ــا ض ــة، ولكنه ــسميات القديم ــاني والم ــة المع ــدة، خاص  الجدي

 في قبـول اللغويالمصطلحات العلمية، وفي هذه المقالة نفسها دعا إلى إباحة التسامح 
 . » الأسماء الأجنبية

طالـب بعقـد صـلح بـين » إلى الأمام في اللغة العربيـة«: وفي المقالة الثانية بعنوان
غة العربية، والعامية التي يتكلمها سكان القاهرة باستخدام المستحدثات الأجنبية الل

الأوتومبيل، والبسكليت، الجاكتة والبنطلون والمـودة، وزعـم : من اللغة اليومية مثل
أن اســتخدامها أفــضل مــن هجرهــا، واســتخدام غيرهــا مــن الألفــاظ التــي نحــاول 

: وسخر من استخدام كلـمات مثـل. سمياتانتحالها مع التكلف لنعبر بها عن هذه الم
ًسيارة بدلا من أتومبيل، ودراجة بدلا من بسكليت، مـع أن   سـيارة ودراجـة كلمتـيً

 . من الكلمات المألوفة على ألسنة العامة قبل الخاصة

ً الــسيد مــا كــان يــدعو إليــه عمليــا في كتاباتــه فاتخــذ الأســماء لطفــيوطبــق أحمــد 
ية، واستعمل التراكيب والتعبيرات المصرية الدارجـة في الأجنبية من لغة الحياة اليوم

الأسماء الجديدة مالها؟، لو أخـذناها زى ماهيـة، فنيـت في لغتنـا واتبعـت «: مثل قوله
أوزانها، نحن نلبس أزياء المودة الغربية، ونستعمل ما تقدمـه الـصناعة الأوربيـة مـن 

 . فلماذا لا ندخل مسمياتها في لغتنا» الآلات والماكينات

 الـسيد لطفـيجهت دعوى تمصير اللغة العربية التي تـولى كبرهـا أحمـد وولقد و
تمـصير «، فكتب مقالة بعنـوان الرافعيبمعارضة شديدة خاصة من مصطفى صادق 

 : يليورأى فيها ما » اللغة

ومثلها في كل أمة عربية، أخـذ أهلهـا مأخـذ » تمصير اللغة«أن شيوع فكرة  -١
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 

 . ، يؤدى إلى انقراض الفصحى ومحوها السيد في عاميتهالطفيأحمد 

 الـسيد بالتـسامح في اسـتعمال المفـردات الأجنبيـة، لطفـيإن ما أسماه أحمد  -٢

والتراكيب العامية، سيتسع في الأجيال المقبلة حتى تـصير فيهـا العربيـة الفـصحى في 

 . ًكتابها الكريم ضربا من اللغات الأثرية

لى تمصير اللغة نوع من أنواع العصبية إن الدعوة إ«:  مقالته بقولهالرافعيوختم 

الوطنية الممقوتة التـي محاهـا الإسـلام، ولا سـبيل إلى تحقيقهـا واعتبـار هـذه المـصرية 

ًأصلا لغويا مجمعا عليه، إلا بتمصير الدين  ً  الذي تقوم عليه هـذه العربيـة، الإسلاميً

ون  ظهـر المؤيـد- للعربيـة الفـصحى الرافعـيوفي مواجهة تحمس مـصطفى صـادق 

 وكــان أكثــرهم مــن الأدبــاء -رية ـ وكتابتــه بلغــة مــصالمــصريلفكــرة تمــصير الأدب 

ــسرحياته ــصه وم ــا قص ــب به ــذي كت ــور ال ــد تيم ــدمهم محم ــئين يتق ــنهم . الناش وم

، يكتــب باللغــة القوميــة، قــوميالحــق الــذي كــان يــدعو إلى أدب  العزيــز عبــد عبــد

عاب الحياة المـصرية بالتحليـل ليساعد على تنمية شعور الأمة المصرية بذاتيتها، واستي

 .وإيجاد طابع رائق مميز خاص بالأمة المصرية. والنقد

 

كانت ذريعة هؤلاء المطالبين بتيسير نحو العربية، تذليل صعوبات تعلم العربية 

 أحد شيوخ مجمع اللغة العربية، فهمي العزيز الفصحى، فكان على رأس هؤلاء عبد

م، ودعا فيـه إلى اسـتبدال ١٩٤٣ / ٥ / ٣بالاقتراح الذي قدمه إلى المجمع في جلسة 

 . الحروف اللاتينية بالحروف العربية

 الـذي أقـيم - أحد أعضاء مجمع اللغة العربية - فهميالعزيز  ولكن دعوة عبد

بنــاء العربيــة في بيئاتهــا المختلفــة، ولم ً لم تلــق قبــولا مــن أ-لحمايــة العربيــة الفــصحى 

 .  لأنها لغة القرآن الكريم-يناصرها إلا أقلية ممن عرفوا بعدائهم للعربية الفصحى 
 
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 

 

ومن هؤلاء الذين قصدوا هدم العربية لغة القرآن، عن طريـق النيـل مـن اللغـة 

 كتابــه ففــيســلامة موســى، :  القــديمالعــربيلأدب العربيــة الفــصحى، والنيــل مــن ا

، فــرأى أن العــربيم طالــب بتجديــد الأدب ١٩٥٦ الــذي نــشر في »الأدب للــشعب«

ذلك لن يتم إلا بالتوجه وجهة غربية حيث النـور والعلـم والحـضارة بحـسب قولـه 

في وقتنا الحاضر في مـصر والأقطـار العربيـة يجـب أن نحـارب «: وأوضح ذلك فقال

 حـضارة أيبالأدب رواسـب القـرون المظلمـة، ونـدعو فيـه إلى الحـضارة العـصرية، 

 إلينا يأتيأوربا، إذ نحن على يقين بأنه إذا كانت الشمس تشرق من الشرق، فإن النور 

 .» من الغرب

إلى ) م١٩٢٦لهـلال، يوليـه مجلـة ا(م ١٩٢٦وكان سلامة موسى قد دعا في سنة 

إنها لغته المفضلة التي لا يـشك في أنهـا تفـضل العربيـة : استعمال العامية، وكان يقول

 . الفصحى، وتؤدى الأغراض الأدبية أفضل منها

مـرة بتفـضيل العاميـة . وهكذا نال سلامة موسى من العربيـة الفـصحى مـرتين

نيـة الغربيـة، وتـرك الحـضارة عليها، ومرة أخرى باسـم التوجـه نحـو الحـضارة والمد

 .الإسلامية ولغتها العربية

 
 

ــد أو المعارضــة، فقــد  ــد مجــرد التأيي ــة عن ــدعوة إلى العامي ــداعيات ال لم تقتــصر ت

ا وأصولها ومفرداتها وخصائصها، بجانـب نشأته: حظيت بدراسات متنوعة تناولت

دراسات ذرائعية إلى تذليل صعوبات الفصحى التي تذرع بهـا دعـاة العاميـة، بقـصد 

 . إضعاف العربية الفصحى، إن لم يكن للقضاء عليها
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 
 

 
لدراسـة تـسجيل العاميـة لغـة رسـمية، وقد هدف هـؤلاء الـذين تنـاولوا هـذه ا

 العلمـيونشر آدابها، وكتابة العلم والأدب بها، بل إدخال العامية في ميـدان البحـث 
 . بصفة عامة

 فقــد رأوا أن - بــسوء نيــة -فكــان وراء هــذه الــدعوة بعــض العلــماء الأجانــب 
 في العاميـة، سيـضفى عليهـا أهميـة تؤهلهـا لاحـتلال العلمـيتوسيع نطـاق البحـث 
 . »مكان العربية الفصحى

 كــان بعــضهم يعــرف -وقــد لــف لفــيفهم مــن أبنــاء المــصريين عــدد غــير قليــل 
بنيـة  وقلـة قليلـة واكبـت المـسيرة. سـلامة موسـى: مقصدهم من هـدم العربيـة مثـل

 في القـوني ناصـف، ووفـاء محمـد حفنـي: حسنة بعيـدة عـن الأهـداف المغرضـة مثـل
 : دراستيهما

  ناصف لحفنيالعرب كتاب مميزات لغات : أولا

مميزات لغات العرب وتخـريج مـا يمكـن مـن «:  ناصف هوحفنيعنوان كتاب 
وقـد كتبـه بنـاء عـلى اقـتراح مـن » اللغة العامية عليها وفائدة علم التـاريخ مـن ذلـك

المستــشرق الألمــاني وأســتاذ اللغــات  »M. Hertmann مــارتين هــرتمن«الــدكتور 
» ويانـا«جمعيـة العلـوم الـشرقية التـي عقـدت في الشرقية في جامعة برلين، وقدمه إلى 

 . م١٨٨٦سنة 

 ناصــف أن يــستدل بطريقــة نطــق الكــلام عــلى حفنــيوفي هــذا الكتــاب حــاول 
إرجــاع كثــير مــن اللغــات العاميــة إلى أصــولها مــن لغــات العــرب ذات الخــصائص 

ثـم حـاول أن يتعـرف عـلى أسـباب الاخـتلاف في اللهجـة العاميـة . اللغوية المختلفة
 :ًصرية متبعا في بحثه الخطوات الآتيةالم

وإجراء البحث ) مثل طريقة النطق بالقاف(أخذ مادة من مواد الاختلاف  -١
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 . عليها

 . عرض هذا الاختلاف في تلك المادة على المنقول عن قبائل العرب -٢

 . إرجاع أصل كل لهجة في مصر إلى قبيلة عربية -٣

يـة التـي يعرفهـا عـن الاستدلال على هذه الصلة ببعض المعلومـات التاريخ -٤
 . كل قبيلة 

وخلاصة موضوع بحثه هو مقارنة خصائص اللهجـات العاميـة، بـما يماثلهـا أو 
يقاربها من خصائص لغات القبائـل العربيـة، باستقـصائها لتكـون طريقـة إلى معرفـة 

 . أسباب اختلاف اللهجات العامية
 

 أمـين الكتبخانـة الخديويـة المـصرية القـونيوفاء محمد : ومؤلف هذا الكتاب هو
ــصرية( ــب الم ــدكتور ) دار الكت ــل ال ــسه في العم ــن رئي ــف م ــتجابة لتكلي ــارل «اس ك

وكتـاب . »اللهجـة العربيـة الحديثـة في مـصر«مؤلف كتـاب  »K. Vullersفولرس
روف الهجائية، وانتهى عند التحفة هذا معجم للغة العامية المصرية، رتب حسب الح

 ويـأتيوطريقة المؤلف في الكتاب أن يـذكر الكلمـة العاميـة ويـشرحها، . حرف الحاء
خاصة . بالكلمات التي تشترك معها في المعنى، وطرق العامة في أقاليم مصر في نطقها

ــاف  ــرف الق ــق ح ــال= (في نطل ــال، وآل، وج ــاب) ق ــة الكت ــف في مقدم ــال المؤل : ق
) يقـصد عـلى طريقـة المعـاجم الغربيـة(الكلمات حروفها الأوائـل راعيت في ترتيب «

وراعى في ضـبط الألفـاظ بالـشكل، أن يكـون حـسبما ينطـق بـه جماعـة العامـة، وقـد 
جعلت ذلك إرضاء لجناب العالم الفاضل والفيلسوف الكامل حـضرة نـاظر المكتبـة 

يـق بـأن يبجـل فإنه جدير بأن يطـاع، وحق» كارل فولرس«الخديوية العامرة الدكتور 
 . »ويعظم حسبما يستطاع

أن التأليف في العامية كـان مـن سـعى الأجانـب «وتؤكد المؤلفة الدكتورة نفوسة 
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الذين تولوا مناصب علمية بمصر، فكـانوا يـستغلون المـصريين الـذين يعملـون تحـت 
والـدليل عـلى ذلـك أن مؤلـف . بدون رغبة حقيقيـة مـنهم» إمرتهم للتأليف في العامية

مقدمـة التحفـة الوفائيـة في اللغـة العاميـة « الوفائيـة، لـه كتـاب مطبـوع بعنـوان التحفة
إن الفصحى هي لغة الدين «: وفي المقدمة يعتذر عن اشتغاله بالعامية، فيقول» المصرية

والثقافة التي يجب الكتابة بها، والعمل على ترقيتها، أما العامية فليست صالحة للكتابة 
حريـف والتـصحيف، والتغيـير والتبـديل، فالعاميـة داء أصـاب بها، لما داخلها مـن الت

 نوقـف لكـياللغة العربية الفصيحة، وواجبنا تـشخيص هـذا الـداء ومعرفـة أعراضـه 
سريانه، ونساعد لغتنا الصحيحة لغة الدين والثقافة على مواصلة الحيـاة، لأن اللغـات 

 . » حافظة على الأرواحفي العالم كالروح للأمم تكلفهم في خدمتها، ما تكلفهم به الم
 

رأى البعض أن من وسائل ترقية الفصحى البحث في أصول الكلمات العاميـة، 
ًفما كان منها صحيحا يستعمل، وما كان محرفا وله أصل في الفـصحى يـصحح، ومـا  ً

ِّالعربية، فإن لم يوجد له مرادف عـرب بعـد ًكان منها دخيلا يبحث عن مرادفه في   أنُ
ِّوقد ألفت كتب كثيرة في هذا الباب . يمرر على الأوزان العربية  :  في مقدمتهايأتيُ

، طبـع في الدسـوقيللـدكتور محمـد عـلى » تهذيب الألفـاظ العاميـة«كتاب  -١
 . م١٩١٣مصر سنة 

 في مـصر للدكتور أحمد عيـسى، طبـع» المحكم في أصول الكلمات العامية« -٢
 . م١٩٣٩سنة 

وكــان هــدف الــذين ألفــوا هــذه الكتــب، اســتطلاع خــصائص العاميــة، ولــيس 
 . إحلال العامية في تدوين العلم والأدب محل العربية الفصحى

ولكن ذلك لم يمنع العودة إلى إحياء حركة اللغة العاميـة، كـما فعـل محمـد فريـد 
الـذي »  اللغـة العربيـة الفـصحىموقف اللغة العربية العامية من«أبو حديد في بحثه 
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م وفيه اتهم الفصحى بالجمود، ثم ١٩٤٧/ ١٩/٥تقدم به إلى مجمع اللغة العربية في 
إن أكثر الألفاظ العامية إما صحيحة قرشية، وإما صحيحة في لهجات العـرب، : قال

ًوإما محرفة تحريفا قريبا يقصد به التسهيل ً . 

ها إلى أصـولها، فقـد يجـد المتكلمـون وكان يرى حصر هذه الكلمات العامية ورد
ً، فيكــسبون مكــسبا الفــصحىبالعربيــة في أســاليبها مــا يــساعد عــلى تطــوير العربيــة 

 . ًمزدوجا، فضلا عن الاحتفاظ بسلامة الفصحى

 مــن دعوتــه كــما زعــم، هــو تطــوير العاميــة بتــصحيحها الأســاسيكــان الهــدف 
ربيـة الفـصحى لغـة القـرآن دون التـضحية بالع. وترقيتها لتكون أقرب إلى الفصحى

 . الكريم، وكنوز الثقافة العربية

 محب الدين الخطيب صـاحب -ولقد قام بالرد على بحث محمد فريد أبو حديد 
إن العربية قد استقر كمالهـا وجمالهـا، ولـيس عـلى أحـد أن يمـس «: فقال» الفتح«مجلة 

هـذا الاتـساع والعربيـة تقبـل . بل يتناول توسعها باتـساع حاجـات أهلهـا» جوهرها
الذي يضمن لها النماء الدائم، بما عرف من نظام تكوينها ومرونة صـيغها، واضـطراد 

 . » الاشتقاق فيها

 للمتكلمـين بهـا والعقـلي الفكـريّوبين أن اللغة ليست مسئولة عن الانحطـاط 
كــما أن » فاللغــة في طــوع المــدارك العقليــة، وليــست المــدارك العقليــة في طــوع اللغــة«

 يعـاصر الـدهور طبيعـيً اللغة لا يكـون صـناعيا يماشـى الأهـواء، بـل هـو التطور في
وتعاصره، وأن علينا قبل أن نعمل على تصحيح العامية ترقيتها بجهودنـا الـصناعية، 

 عندئـذ تتقـارب » لغـتهم العربيـةفترتقـيعلينا أن نعلم المتكلمـين بالعاميـة ونـثقفهم 
 . المدارك، وتتقارب الألسنة التي تعبر عنها

ــصل  ــانيالف ــة : الث ــت العربي ــي تناول ــات الت ــة في الدراس ــدعوة إلى العامي ــر ال أث
 .الفصحى 
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لمــا كانــت الاتهامــات الموجهــة للعربيــة الفــصحى مــن قبــل الــداعين إلى العاميــة 
محصورة في قولهم بأنها صعبة في تعلمها، وأن الصعوبة تكمـن في نحوهـا وحروفهـا، 

ًفكـان ذلـك سـببا .  مسايرة الحضارة الحديثـةكما اتهموها بالجمود، وعدم القدرة على
إلى اتجاه البعض للتأليف في تيسير النحو، وقواعـد الكتابـة، ومـع أنهـم قـالوا إنهـم لم 
يريدوا إلا الإصلاح، وخدمة الفـصحى، غـير أن بعـضهم جـاوزوا حـدود التيـسير، 

ا فخرجوا عن سننها، وشوهوا صورتها، ومن هنـا قـام الدارسـون والبـاحثون ليـدلو
 : بآرائهم، فكان موقف الباحثين في الإصلاح، أو الهدم ينقسم إلى فريقين

ــما العيــب في  -١ ــه ولا صــعوبة، وإن الفريــق الأول رأى أن النحــو لا عيــب في
 ناصف، الـذي حـرص عـلى ألا يمـس حفنيطريقة تدريسه، وكان في مقدمة هؤلاء 

دريس النحـو جوهر النحو فقـام ومعـه نخبـة مـن البـاحثين بتـأليف كتـب ميـسرة لتـ
ـــة  ـــدارس الابتدائي ــــ ١٣٠٤(بالم ـــة ) م١٨٨٦ -ه ـــدارس الثانوي ــــ ١٣٠٩(والم  -ه

 ). م١٨٩١

 أسـاس -ثم قام إبراهيم مـصطفى بتقـسيم النحـو وتبويبـه عـلى أسـاس جديـد 
 . م١٩٣٧سنة » إحياء النحو« التي تشير إليها الحركات الإعرابية في كتابه المعاني

ين، وسـلامة موسـى وغيرهمـا فتـتلخص أما فريق الهدم من أمثال قاسم أم -٢
 : يليآراؤهم فيما 

 . إلغاء الإعراب بتسكين أواخر الكلمات -

حذف بعض قواعد اللغة، كحذف موانع الصرف، وجعل العدد من جنس  -
المعدود، وإلغاء صيغ جموع التكسير في الأسماء، والاكتفاء بصيغة جمع المذكر الـسالم، 

ًدة، فيكون منصوبا دائما، أو مرفوعا دائماوإلزام المنادى والمستثنى حالة واح ًً ً . 

وتؤكد الدكتورة نفوسة أن هؤلاء الهدامين كانوا مدفوعين بنية خبيثـة تجـاه لغـة 
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 

كـما أكـدت أن ذلـك كـان في مقدمـة أهـداف » هـي التـضحية بـالقرآن نفـسه«القرآن 
ً مـبررا الذين أرادوا أن يتخذوا من صعوبة قواعـد اللغـة العربيـة«المحتلين الأجانب 

للعدول عنها إلى العاميـة، حتـى يقـضوا بـذلك عـلى أهـم مقومـات الوحـدة العربيـة 
ــا  ــا، تمكين ــتهم في بلادن ــشر لغ ــاولون ن ــانوا يح ــسه ك ــت نف ــم في الوق ــلامية، وه الإس

ولقد غبى على الذين تابعوهم مـن . لسلطانهم، ويفرضون علينا تعلم العلوم بلغتهم
لقرآن الكــريم، والفائــدة التــي يمكــن أن يجنيهــا  بــاالعــربيأبنــاء العربيــة صــلة النحــو 

ولهـذا نـددت الـدكتورة » المسلمون مـن معرفـة النحـو في فهـم القـرآن وتـدبر معانيـه
نفوسة بالقول بصنع قواعد جديدة كتلك التي زعم الهدامون وضعها، عـلى أنقـاض 

ن غرابة، إن هذا الزعم لا يخلو م«: فقالت. القواعد القديمة التي حدد النحاة معالمها
ًفضلا عن استحالة تحقيقه، لأن قواعد اللغة ليست من الأمور التي تخترع أو تفرض 

على الناس، بل تنشأ من تلقاء نفسها وتتكون بالتدرج، فنظام الإعـراب الـذي يقـوم 
 مـن عنـاصر أسـاسيعليه نحو اللغة العربية ليس من صنع النحاة، وإنـما هـو عنـصر 

نذ أقدم عصورها، قبل أن يوجد علماء النحـو، فالـشعر اللغة العربية اشتملت عليه م
 قامت أوزانه على ملاحظة نظام الإعراب، ومما لاشـك فيـه أن هـذه الأوزان الجاهلي

وإنـما كـل مـا . والقرآن الكريم نـزل معـرب الكلـمات. سابقة لعلماء البصرة والكوفة
ًخلاصـا مـن عمله علماء النحو حيال نظام الإعراب، أنهـم استخلـصوا مناهجـه است

القرآن والحديث، والشعر القديم، وكلام الفصحاء من العرب، ورتبوها وصـاغوها 
 .» في صورة قواعد نحوية
 

قواعـد اللغـة العربيـة « في كتابـه ١٨٨٠سـنة » ولهلـم سـبيتا«وهى فريـة افتراهـا 
ال الحـروف اللاتينيـة بـالحروف العربيـة، ورأى فيـه ضرورة اسـتبد» العامية في مصر

وس بعـض العلـماء العـرب، ولقـد اهـتم مجمـع ءولقد ظلت هـذه الفكـرة تـدور في ر
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 

 فهمـيالعزيـز  ًاللغة العربية بالقاهرة بها، بناء على بحث مقدم من عضو المجمع عبد
م ولكــن أعــضاء المجمــع خيبــوا ظنــه، ونقــضوا بحثــه ١٩٤٣ مــايو ســنة ٣في جلــسة 
ًدا دقيقا مفصلا، لأن الحـروف اللاتينيـة التـي يريـد صـاحب الاقـتراح أن ونقدوه نق ً ً

 -يحل بها مشكلة الكتابة العربية، لا يخلو رسمها من صـعوبات في لغاتهـا الحيـة الآن 
ـــل ـــين، مث ـــسماع، وعـــن التلق ـــم عـــن ضـــبط ال ـــا بالرس ـــا فيه ـــستغنى أهله   :ولا ي

 Write , right , rite  وهـى مختلفـة في ) ترايـ(وجميـع هـذه الكلـمات تنطـق
 . »الكتابة والمعنى والاشتقاق

كما أن مشكلة الأصوات في الحروف الهوائية في اللغات الأجنبية لا تكاد تحـصى 
وفيها من الحروف التي تنطق، والحـروف التـي لا ) A , E , I , O , U: حروف(

وف  كما أن حر)Reneaultرينو : مثل كلمة( خاصة الفرنسية -تنطق في كل لغاتها 
، داللغات الأوربية الحية تنقصها حـروف لا توجـد إلا في العربيـة مثـل حـرف الـضا

 . وحرف الحاء وحرف العين، وحرف الغين

يضاف إلى ما تقدم أن الحروف العربية برسمها وأشكالها أداة موفية التعبير عـن 
 ًوأنها استخدمت حرفا للغات أمـم. مخارج الحروف والأصوات الموجودة في العربية

ــاتهم ــوات لغ ــن أص ــصح ع ــدل، وتف ــتطاعت أن ت ــيرة، فاس ــلامية كث ــية : إس الفارس
 . والتركية والأردية وغيرها

 

زعم الأجانب ومن ناصرهم من أبناء العربية، أن العربية الفصحى لغة جامـدة 
ــصطلحا ــع الم ــرى في وض ــة الأخ ــات الحي ــاراة اللغ ــن مج ــاجزة ع ــلى وع ــة ع ت الدال

ولقد هـم المهتمـون بهـذا الأمـر مـن الغيـورين . مستحدثات العلوم والفنون الحديثة
على العربية إلى القيام ببحث في اللغـة العربيـة عـن المـسميات الحديثـة، فـإذا لم يتيـسر 

وهـو مـا يقـوم .  بعد صقله ووضعه على منهاج اللغة العربيةالأعجمياستعير اللفظ 
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 

ربية من تأليف معاجم في مصطلحات العلـوم والفنـون المـستحدثة به مجمع اللغة الع
 . م إلى الآن١٩٣٤منذ إنشائه في سنة 

هذه هي المسائل اللغوية التي شغلت الباحثين في العصر الحـديث، التـي كانـت 
ولقد ثبت . نتيجة لبلبلة أثارها الأجانب أولا ثم تبعهم من ناصرهم من أبناء العرب

حيحة، بـل كانـت لخدمـة الاحـتلال، وإبعـاد المـسلمين عـن أن مزاعمهم لم تكـن صـ
 . القرآن، وعن دينهم الإسلام
 

 

قحـوف في هز ال«إلى أنه لم يجد من المؤلفات المدونة بالعامية سوى » سبيتا«أشار 
ليعقوب صنوع، وبعض المسرحيات » أبو نظارة«ومجلة » أبى شادوف«شرح قصيدة 

التي ترجمها محمد عثمان جلال عن الفرنسية، وهى ترجمات لم يتخل فيها المترجم عن 
 نفـسه لكـل الأجانـب الـرأيوكـان هـذا هـو . بعض التعبيرات في العربية الفـصحى

 ولكـن بعـد الـدعوة إلى العاميـة أخـذت »فولرس، وباول، وولمـور«بمصر من أمثال 
 . المدونات بها في الانتشار خاصة في الثلاثينيات من القرن العشرين

 

 سـعيد، الخديوي في عهد يواد الشربينالج بن عبد محمدبن  ألفه الشيخ يوسف
. لمفاكهـة والمـسامرةم وهـو مـن كتـب ا١٨٥٧ -هــ ١٢٧٤وطبع في القـاهرة في سـنة 

ضمنه المؤلـف أشـعار أهـل الريـف، وقـام بـشرحها والتعليـق عليهـا بطريقـة مبتذلـة 
 .ماجنة بغية الإضحاك

أما الموضوع الـذي عالجـه الكتـاب فقـد اقتـصر عـلى طبقـة الفلاحـين، وكانـت 
معانيه التـي طرقهـا سـاذجة سـطحية، أمـا أسـلوب الكتـاب، فيتـأرجح بـين العاميـة 

 .  تغلب عاميته فصحاه، ولا تخلو من بذاءةوالفصحى، ولكن
 

 
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 
 

 

م للــشيخ ١٨٨٩ التاســع عــشر في ســنة ١٩وهــذا الكتــاب ألــف في آخــر القــرن 
وقد كتبه بالعامية التي خلصت . خوان، وهو من كتب المسامرة بين الإالآلاتيحسن 

 صـاحب كتـاب هـز القحـوف مـن  التـي لم يتـورعالبذيئـةإلى حد كبـير مـن الألفـاظ 
آنـسة = سـنيورينا (التصريح بذكرها، كما أنـه تـضمن بعـض الألفـاظ الأجنبيـة مثـل 

 ). عفارم بالإيطالية= بالإيطالية، وبرافو 

 بالمـــسامير للـــسيد عـــارف ءًاثـــم ظهـــرت المجـــلات والـــصحف بالعاميـــة بـــد
اميـة يعقـوب م وتعلق الدكتورة نفوسة على عامية هذه المرحلـة مقارنـة بع١٩١٠سنة

وعبد االله النديم في مجلة ) الأرغول(ومحمد النجار في مجلة ) أبو نظارة(صنوع في مجلة 
فهؤلاء كتبوا بالعامية، وكانوا قادرين على الكتابـة ) التنكيب والتبكيت(و) الأستاذ(

 أما الآخرون فقد كتبـوا بالعاميـة لعجـزهم -بالفصحى، وذلك بدافع تثقيف العامة 
الفصحى، وأن الجو الذي أشاعه الأجانب للعاميـة، شـجع كـل مـن لـه عن الكتابة ب

 . إلمام بالقراءة والكتابة على أن يشتغل بالصحافة ويكتب بالعامية
 

أبـو (وكـان يعقـوب صـنوع .  إسهام كبير في نـشر العاميـةالمصريكان للمسرح 
 أول مــن كتــب مــسرحيات المــصـري رحـمؤســس المــس) م١٩١٢ - ١٨٢٩) (نظــارة

يعـالج أدواء » صـنوع«رح ـوكان مس» موليير مصر وما يقاسيه«بالعامية، في مقدمتها 
 .  إسماعيلالخديويالمجتمع الاجتماعية، والخلقية، والسياسية، خاصة في عهد 

يهدف من الكتابة بالعامية إلا أن يتجاوب معـه عامـة » يعقوب صنوع«ولم يكن 
 . انوا حتى ذلك الوقت يرزحون تحت وطأة الأميةالشعب الذين ك

 

كانت مـسرحيات محمـد عـثمان جـلال، مقتبـسات قـام بترجمتهـا بالعاميـة، عـن 
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. تم تمصيرها لتتواءم مع البيئـة المـصرية والحيـاة الاجتماعيـة المـصرية» موليير«مسرح 
ًا من الحكـم الـشعبية، إمعانـا منـه في ًفأدخل فيها عادات المصريين وتقاليدهم، وكثير

 . المصريًوتعبيرا عن أهم مشكلات الشعب . إبراز الروح الشعبية المصرية

الـذي » المـصرية«وكان دافع محمد عثمان جـلال للكتابـة بالعاميـة تعـصبه لنـداء 
.  متميـز الطـابع في الموضـوع وفي اللغـةمصري السيد لخلق أدب لطفينادى به أحمد 

لكتابة أدب » سبيتا« فهو استجابته لدعوة« الدكتورة نفوسة برأي - لثانياأما السبب 
ًم وكـان مـديرا ١٨٩٣الذي أغرى المـصريين في سـنة » ولكوكس«ثم دعوة . بالعامية

 .  يتباروا في الكتابة بالعاميةلكي بالمكافآت المالية -للكتبخانة المصرية 

جال إلى نقل مسرح مـوليير ًفأخذ محمد عثمان جلال، وكان موهوبا في نظم الأز
 . وراسين الفرنسيين إلى العامية

- 

 أهـم شـاغل التمثيليًكان محمد تيمور حريصا على تمصير المسرح، وكان المسرح 
لــه في حياتــه الأدبيــة، ولقــد ســاعده عــلى ذلــك تفرغــه للكتابــة، وموهبتــه في الكتابــة 

، »أفنـديعبـد الـستار «، و»العصفور في القفص«: دم للمسرحالمسرحية بالعامية، فق
ذو اللحية «، ثم مسرحية واحدة ممصرة عن المسرحية الفرنسية الهزلية هي »الهاوية«و

 . »Le Barbe Bleu الزرقاء

ًكان محمد تيمور متمكنـا مـن الكتابـة بالفـصحى، التـي كتـب بهـا شـعرا ونثـرا،  ً ً
 وجدها فيما زعم أكثر مطابقة للواقع من العربية ولكنه كتب مسرحياته بالعامية لأنه

 . الفصحى، يضاف إلى ذلك انتصاره لفكرة تمصير الأدب

: ًوكــان محمــد تيمــور رائــدا لكتــاب المــسرح باللغــة العاميــة فتبعــه كثــيرون مثــل
، ومحمــود تيمــور، رمــزي، وأنطــون يزبــك، عبــاس عــلام، وحــسين رمــزيإبــراهيم 
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 

 .  وغيرهمخيريبديع ، وصدقيوتوفيق الحكيم، وأمين 
 

عرفت فترة العشرينات القـصة باللغـة العاميـة مثـال القـصة التـي أملاهـا أحـد 
الفتوات واسمه يوسف أبو حجـاج بعنـوان مـذكرات فتـوة القـاهرة، الطبعـة الثانيـة 

  .م١٩٢٢ أبو محمود طبع القاهرة سنة حنفي تأليف يم ومذكرات عربج١٩٢٧سنة

أما » مذكرات فتوة« عامية سوقية في قصة فهيوتختلف عامية كل من القصتين، 
 فـإن أسـلوبها يـتردد بـين الفـصحى والعاميـة المهذبـة، التـي يعامية مذكرات عربجـ

 .»يتحدث بها المتعلمون من أبناء القاهرة
 

 يـسير مـع - البارودي ينهض به  قبيل أن- في بدء النهضة الأدبية -كان الزجل 
االله الفحـام يـؤثر اسـتخدام الفـصحى في  ًالشعر جنبا إلى جنب، وكـان الزجـال عبـد

أزجاله، حتى لا تكاد تلمح فيها من مظاهر العامية سوى التحرر مـن قيـد الإعـراب 
 : في مثل قوله

 كام في محاسن منهلك من هلك    في بحر حسنك والغرام والجمال 

 ن لا يعرفك يجهــلكــــيا بدر م     لالــ شبهك بالهوإن كان عزولي

 والفكاهــة الاجتماعــيلكــن بعــض الزجــالين الــذين كــانوا يجمعــون بــين النقــد 
 الكلام، وتـضمينه كلـمات أجنبيـة في مثـل يءوالسخرية تردوا في العبث باللغة، وبذ

 ).أبو بثينة(المنعم  قول محمد عبد

 نتلمانو سنيورينا محاسبكم جـــــــبون جورن

 انـــــــوة ثمانين حصـــــــأنتنها واحد فينـــا ق

 ن ليهـــ مالك متفرعيإيه يا سنيور موسولين

  باردون ما نتش جانتيـهودينيمخك مكرونة 
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= » Bongiorno Segnorinaبـون جورنـو سـنيورينا «وفيها من الإيطالية 
ــا  ــة آنــستيصــباح الخــير ي ومــن . ب رجــل مهــذأي» جنتــل مــان«، ومــن الإنجليزي

 . »معذرة= باردون «الفرنسية 

أنتنها واحـد، وهـى ههنـا بمعنـى أسـوأ واحـد وأقـل = وفيها من الكلام البذئ 
رجــل، ولقــد اتــسع مجــال موضــوعات الزجــل، فعــالج مــشاكل الأسرة وأدواءهــا 
الاجتماعية، وتكلم عن الأوضاع السياسية السيئة في البلاد، وسجل كبرى الحوادث 

 . الوطنية
 

 

عانى الشعر من الضعف والركاكة، وخواء من الروح الشعرية، بسبب ما خلفه 
 ي والـشيخ حـسن المرصـفالبارودي إلى أن جاء عصر ثقافي من تخلف العثمانيالعصر 

 . ليأخذا بيد الشعر والنثر ويرفعان من قدر لغة الأدب بصفة عامة
 

 القــديم، وأن يــتمكن مــن العــربي أن يقــرأ دواويــن الــشعر البــارودياســتطاع 
 . يالاتصال بأعلام اللغة والأدب وفي مقدمتهم الشيخ حسن المرصف

 صاحب ملكة شعرية، وكان يتمتع بمكانة اجتماعية صرفتـه عـن يكان البارود
َّأن يتكسب بالشعر، فمكنه ذلك من إحياء الشع ، فبعد أن قرأ دواوين الشعر العربير َّ

ــاء قــصائدهم، وســلك طــريقتهم، في اســتخدام  ــنهج القــدماء في بن القــديم، نهــج م
قوالبهم وموضوعاتهم، وفي تناول معانيهم وتـشبيهاتهم، وفي محاكـاة أسـاليبهم، وفي 

 . » تمجيد مثلهم

، وحــافظ، وخليــل مطــران، شــوقي:  جــاء شــعراء كبــار مثــليوبعــد البــارود
ولقد حافظ هؤلاء على المادة اللغويـة، «. يروا في الطريق الذي عبده لهم البارودفسا
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ـــسياسة،  ـــاس في مجـــالات ال ـــوا مطالـــب الن ـــنماذج القديمـــة فلب ولم يجمـــدوا إزاء ال
، ونظـم أشـعار التمثـيلي فأدخل الـشعر شوقيوالمناسبات الاجتماعية والدينية، وزاد 

 .»  في حكاياتهالفرنسيفونتين على ألسنة الحيوانات كتلك التي صاغها لا

ولقد دافع هؤلاء وشعراء آخرون عن الفـصحى، إذ كانـت الـدعوة إلى العاميـة 
ًقد بلغت أشدها، ومن أهـم مـا قيـل شـعرا في الـدفاع عـن الفـصحى قـصيدة حـافظ 

 : إبراهيم ومنها

  وما ضقت عن آى به وعظات  ةــوسعت كتاب االله لفظا وغاي

 ـرعاتــــآلة وتنسيق أسماء مختـ   فكيف أضيق اليوم عن وصف

 : ثم أخذ يندد بالمصريين الذين تابعوا الأجانب في الدعوة إلى العامية فيقول

  عفا االله عنهم إلى لغة لم تصل برواة قومي أيهجرني

  في مسيل فراتالأفاعيسرت لوثة الإفرنج فيها كما سرى لعاب 

 فات فجاء كثوب ضم سبعين رقعة مشكلة الألوان مختـــــل

 شكري» الديوان«وشعراء » أبوللو« وحافظ ومطران، شعراء شوقيوجاء بعد 
، فاختلفوا مع سابقيهم في مسألة بناء القصيدة، ووحدتها العـضوية، والمازنيوالعقاد 

لكنهم اتفقـوا معهـم في الحـرص عـلى فـصيح اللغـة، ومراعـاة قواعـد اللغـة العربيـة 
 ترنـو إلى المثـل العليـا، والعواطـف ربيالعـالفصحى، ساعد على ذلك أن لغة الـشعر 

 .  العامية إليهاترتقيالسامية، التي لا 
 

 في العـصر العـربيالقصة والمسرحية من الفنون التـي شـقت طريقهـا إلى الأدب 
ولقــد غلبــت العاميــة عــلى المــسرح . الحــديث عــن طريــق الاتــصال المبــاشر بــالغرب

مة التي لا تستسيغ الحوار بالفـصحى، ولكـن الأمـر اختلـف في لاتصاله المباشر بالعا
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القصة، فمن مبدعيها من رأى أن يتمسك بالفصحى في الـسرد والحـوار، ومـن رأى 
 . التمسك بها في السرد فقط، أما الحوار فيكون بالعامية

لمحمـد حـسين هيكـل أول محاولـة جـادة لروايـة عربيـة في » زينـب«كانت قصة 
ولقـد . م كتبها مؤلفها يوم أن كان طالب علـم ببـاريس١٩١٤ة العصر الحديث، سن

إيمانـه بـدعوة : وثـانيهما. الرومانـسي الفرنـسيأولهـما الأدب : تأثر فيها بشيئين مهمين
ــاة المــصريين الــسياسية « الــسيد بفكــرة لطفــي ــي كــرس تعميمهــا في حي المــصرية الت

ولهـذا فقـد اسـتخدم فيهـا . والأدبية واللغوية، مع التـزود مـن ينـابيع الثقافـة الغربيـة
المؤلف العامية في الحوار، والعربية في السرد، في لغـة فـصيحة سـهلة تقـرب مـن لغـة 

 . »الحياة اليومية

 بالوعيم وكانت ثمرة تأثره ١٩٣٣في سنة » عودة الروح«وألف توفيق الحكيم 
وقــصة عــودة الــروح .  المــستحدث في عــصره، وتعظــيم الشخــصية المــصريةالقــومي
ين، عرض فيها توفيق الحكيم آراء إصلاحية واجتماعية وأخلاقية نابعة أ جزكتبت في

فلغـة . وتوسع فيها في استخدام العامية سـواء في الـسرد، أو في الحـوار» المصرية«من 
وعامية القصة ليـست عـلى درجـة واحـدة إذ ) ٣٨٣ص (القصة هي العامية المصرية 

 فهـي، غير التـي حـدثت في القـاهرة، إن الأحداث التي حدثت في الريف لها عاميتها
 . »تمزج العامية القاهرية بالعامية الريفية

م، ١٩٢٧سـنة » العوالم«وكان لتوفيق الحكيم أعمال أخرى بعضها بالعامية مثل 
 . ويوميات نائب في الأرياف، وأعمال أخرى بالعربية

 

ــو مح ــازع ه ــدون من ــصر ب ــصوصة في م ــارس الأق ــت أولى ف ــور، وكان ــود تيم م
م محاولـة لخلـق أدب محـلى مـصبوغ ١٩٢٢سـنة ) الـشيخ جمعـة(مجموعاته القصـصية 

) الـشيخ سـيد العبـيط(و) متـوليعم (بصبغة مصرية وهو ما التزم به في أعماله التالية 
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وكان محمود تيمور يكتب السرد بالعربية، والحوار بالعامية، لكنـه ). أفنديرجب (و
 تجارب أن عدل عن العامية، إلى العربية الفصحى، وعلل ذلك بأنـه لم يلبث بعد عدة

واحدة للوصف هي الفصحى، وأخرى للحـوار هـي : ًلمس تنافرا في استخدام لغتين
ودان لــه ذلــك في نهايــة العقــد الرابــع مــن القــرن العــشرين، فــالتزم الكتابــة « العاميــة

 العربيــة مــن رقــى وبلغــت لغتــه» بالفــصحى الخالــصة في الــسرد والوصــف والحــوار
 . م١٩٤٦سنة » شفاة غليظة«ًونضوج بدءا من مجموعته 

 

ً كان واحدا من أعمدة مدرسة الديوان في الـشعر المازنيسبق أن قلنا أن إبراهيم 
 لم يلتزم بـذلك في المازنيلكن . التي طالبت بالمحافظة على العربية الفصحى في الشعر

فكان لاشتغاله بالصحافة «. لقصة الطويلة، أو الأقصوصة سواء في االقصصينتاجه 
أثر كبير في تطور أسلوبه، مـن ناحيـة عـدم عنايتـه بتجويـده، وترخـصه في اسـتخدام 

ع «و» م١٩٣٦في الطريـق «و» م١٩٣٥خيـوط العنكبـوت «: المازنيوكتب . »العامية
كـما  -وكان يكتب »  م١٩٤٩من النافذة «، و»١٩٤٤أقاصيص «، و»م١٩٤٤ الماشي

ً ألوانا مختلفة مـن الحـوار، كـان يكتبـه تـارة بالعاميـة، وتـارة -بينت الدكتورة نفوسة 
 . »يمزج فيه بين الفصحى والعامية، وأخرى يكتبه بالفصحى

وهو في كـل حـال مـن هـذه الأحـوال كـان يراعـى مقتـضى الحـال في الحـوار بـما 
في ذلـك مـا خلفـه في يناسبه من الفصحى أو العامية، أو من مـزيج مـنهما، يـشفع لـه 

الفصحى من الشعر والنثر، التي بـرهن فيهـا عـلى مرونـة الفـصحى واتـساعها لكـل 
 . الحديثةالمعاني

 

ُاستخدمت كل من العربية الفصحى، والعامية في كتابة المسرحية، فاسـتخدمت  ُ
ــا ــاريخ، أم ــي اســتحدثت مادتهــا مــن الت ــد ا الفــصحى في المــسرحيات الت ــة فق لعامي
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استخدمت في الموضوعات التي يقبل عليهـا العامـة، خاصـة الهزليـة، ولكـن محمـود 
تيمور، وتوفيق الحكيم، كان لهـما رأى آخـر، وهـو إذا قـدمت المـسرحية عـلى المـسرح 
فيجب أن تكون بلغة العامة التـي يتفـاعلون معهـا، أمـا إذا كانـت للقـراءة فقـد رأيـا 

 . فصحىكتابتها باللغة العربية ال
 

بلغـة عربيـة سـهلة، تقبلهـا جمهـور » مسمار جحـا«كتب على أحمد باكثير مسرحية 
المشاهدين، حافظ فيها عـلى أصـول الفـصحى، دون أن يعبـث بقواعـدها النحويـة أو 

 . الصرفية

ــب  ــاكثير«ولقــد كت لاحــتلال وذرائعــه إلى هــذه المــسرحية ليظهــر عــورات ا» ب
 .  المحتلينأيدي على العربياحتلال الأوطان، وليبين ما يلقاه الشرق 

استطاع باكثير أن يكتـب مـسرحية مـضحكة بلغـة فـصيحة فكانـت كـما أكـدت 
محاولــة موفقــة في تــرويض ذوق الجمهــور عــلى استــساغة الحــوار «الــدكتورة نفوســة 

ًا كبــيرا عنــدما مثلتهــا فرقــة المــسرح ًالفــصيح في تمثيليــة فكاهيــة، ولقــد لقيــت نجاحــ
 .»م١٩٥١ الحديث سنة المصري

»« 

َّ، وأهـم كتابـه كتـب للمـسرح بالعاميـة العـربييعد توفيق الحكـيم رائـد المـسرح  ُ
ــصحى  ــا بالف ــي كتبه ــسرحيات الت ــن الم ــصحى، وم ــوت«وبالف ــة الم ــل » «أغني ولم تح

 .» ًق حوار عذب ينساب طبيعيا في غير تكلف أو تصنعالفصحى بينه وبين سيا

ــسرحية  ــة م ــب بالعامي ــيم كت ــع أن الحك ــار«وم ــب » الزم ــوت«وكت ــة الم » أغني
ًبالفصحى، فهو من داخله يكون أكثر اقتناعا عندما يكتب بالعربية الفصحى، يؤخذ 

إن استخدام العامية يقوم عليـه اعـتراض وجيـه، هـو أن هـذه اللغـة «: ذلك من قوله
 .  في القطر الواحد»ليست مفهومة في كل زمن، ولا في كل قطر، بل ولا في كل إقليم

o b e i k a n . c o m
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إلى لغـة مـسرحية سـهلة يخيـل » الـصفقة«ولقد توصل توفيق الحكيم في مسرحية 
ويقـول عنهـا . ًلقارئها أنها مكتوبة بالعامية، مـع أنهـا مكتوبـة طبقـا لقواعـد الفـصحى

طبقـات الـشعب الواحـد، وبـين شـعوب اللغـة إنها تحقق التقريب بين «توفيق الحكيم 
خاصـة » العربية بتوحيد أداة التفاهم على قدر الإمكان دون المساس بـضرورات الفـن

ــرأيوأن  ــصحى، مــع ال ــة الف ــة بالعربي ــة المــسرحية المحلي ــوخي متجــه الآن إلى كتاب  ت
 . » صفقةال«السهولة في التعبير حتى لا تبعد عن الواقع أو تجافيه كما رأينا في مسرحية 

 

وتنهى الدكتورة نفوسة زكريا سعيد سفرها الكبير القيم بخاتمة في غاية القصر، 
 : يليتتلخص فيما 

ولكــن علــماء الغــرب مــن جنــود . أن العاميــة ظــاهرة موجــودة في كــل اللغــات
الاحتلال هم الذين جعلوها مشكلة في لغتنا العربية بالترويج للعامية، بقصد خبيث 

 والثقـافي الـديني والإرث - لغة القـرآن الكـريم -على العربية الفصحى هو القضاء 
رد كيدهم  -تعالى  -ثم بينت الدكتورة نفوسة كيف أن االله . للأمة العربية الإسلامية

ًفي نحورهم إذ إن حملتهم الخبيثـة دفعـت كثـيرا مـن أبنـاء العربيـة إلى القيـام بأبحـاث 
ِّقيمة للذود عن العربيـة، وإثبـات قـد رتها عـلى مـسايرة مـستجدات الحـضارة في كـل َ

العصور، وكشفت في الوقت نفسه عن عجز العامية، وعـدم كفايتهـا في التعبـير، كـما 
 العــام يتجــه إلى التمــسك بالفــصحى، ونبــذ العاميــة في أنحــاء العــالم الــرأيبينــت أن 

 .  كلهالعربي

***** 
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